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المستخلص
ــة المعــاصرة في كل انحــاء العــالم  لقــد ازداد الاجــرام ضراوة  وتنوعــت مظاهــره في الحقب

ــغ تقدمهــا الحضــاري ومهــا بلغــت قوتهــا، لا تســتغني عــن  ــة مهــا بل حتــى صــارت كل دول

ــود في  ــيق الجه ــل تنس ــن اج ــدول م ــن ال ــا م ــع غيره ــادل م ــاون متب ــات تع ــول في علاق الدخ

مكافحــة الجريمــة، فلــم تعــد جهودهــا الداخليــة كافيــة لمنــع او تقليــص حجــم الجرائــم المرتكبــة، 

ــاح العــالم مــا ســاعد في ظهــور انمــاط  ــذي اجت ــل ال ــك بســبب التقــدم التكنولوجــي الهائ وذل

جديــدة مــن الجرائــم عــى المســتوى الوطنــي والاقليمــي والعالمــي، ومــن اهــم هــذه الجرائــم 

الجريمــة المنظمــة الدوليــة.

اهــم مــا يســجل للسياســة الدوليــة الجزائيــة المعــاصرة انهــا ســمحت بقيــام انمــاط مــن 

ــامة  ــى س ــورة ع ــد خط ــم الاش ــن الجرائ ــا ع ــراد جزائي ــاءلة الاف ــائي لمس ــدولي الجن ــاء ال القض

البشريــة وامنهــا، فمنــذ العقــد الاخــر مــن القــرن العشريــن راح المجتمــع الــدولي يشــهد ولادة 

فعليــة وتدريجيــة لانظمــة قضائيــة متنوعــة خاصــة ومختلطــة، واهمهــا عــى الاطــاق إنشــاء 

ــن  ــن م ــات الجلادي ــد لاف ــع ح ــأنها ان تض ــن ش ــي م ــة والت ــة الدائم ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ــة  ــدر كرام ــطى وته ــرون الوس ــع الق ــود قم ــث يس ــالم، حي ــن الع ــتى م ــق ش ــاب في مناط العق

ــون. ــاب او ســلطة القان ــن العق ــب او الخــوف م ــدون احســاس بالذن الانســان ب

ــات  ــاب، الاتفاقي ــن العق ــات م ــة ،الاف ــة الدولي ــة الجنائي ــة: المحكم ــات المفتاحي الكل

ــدة    ــم المتح ــة، الام ــم الدولي ــة، الجرائ الدولي

Abstract
Crime has increased in ferocity and its manifestations have diversified in the 

contemporary era in all parts of the world to the point that every country, no matter 
how advanced its civilization and no matter how powerful, cannot do without 
entering into mutual cooperation relations with other countries in order to coordinate 
efforts in combating crime. Its internal efforts are no longer sufficient. To prevent 
or reduce the volume of crimes committed, due to the tremendous technological 
progress that has swept the world, which has helped in the emergence of new 
types of crimes at the national, regional and global levels, and the most important 
of these crimes is international organized crime.

The most important thing recorded for contemporary international criminal 
policy is that it has allowed the establishment of patterns of international criminal 
justice to hold individuals criminally accountable for crimes that are most dangerous 
to the safety and security of humanity. Since the last decade of the twentieth 
century, the international community has witnessed the actual and gradual birth 
of various private and mixed judicial systems, the most important of which is the 
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establishment of A permanent International Criminal Court, which would put an end 
to the impunity of executioners in various regions of the world, where medieval 
oppression prevails and human dignity is wasted without a sense of guilt, fear of 
punishment, or the rule of law.                                                                                                       

Keywords: International Criminal Court, impunity, international 
agreements, international crimes, the United Nations.
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المقدمة
ــم  ــد الجرائ ــل تزاي ــة في ظ ــرة خاص ــا الخط ــاب وتداعياته ــن العق ــات م ــرة الاف ان ظاه

ــد مــن وجــود جــزاءات رادعــة لمواجهــة خطورتهــا واثارهــا المدمــرة  ــة وتنوعهــا، كان لاب الدولي

ــا  ــى حمايته ــدولي ع ــع ال ــرص المجتم ــا ح ــي طالم ــة الت ــم الجوهري ــح والقي ــس المصال ــي تم الت

ــا1. ــة عليه والمحافظ

ومــن هــذا المنطلــق بــدأ الضمــر الانســاني يتحــرك ضــد الاعــال الوحشــية وجرائــم القتــل 

ــاكات  ــي الانته ــة مرتكب ــولى محاكم ــم تت ــن المحاك ــوع م ــاد ن ــوة لايج ــك بالدع ــي، وذل الجماع

ــد  ــع ح ــرورة وض ــة ب ــة للمطالب ــود الدولي ــدت الجه ــد تصاع ــة، ولق ــد البشري ــيمة ض الجس

للافــات مــن العقــاب عــن الجرائــم الدوليــة الخطــرة المرتكبــة بحــق الانســان ومــا يترتــب عنهــا 

مــن تداعيــات عــى الســلم والامــن الدوليــن، وهــذا الواقــع يتطلــب قيــام نظــام مســاءلة دولي 

جنــائي موضوعــي يقــي عــى فــوضى الانتقــام والقصــاص الــذاتي، ويقيــد تصرفــات المحاربــن.

تنبــه المجتمــع الــدولي الى خطــورة الجريمــة الدوليــة وبــذل جهــود حثيثــة في مكافحتهــا 

ــة  ــدورة الخامس ــت في ال ــدة  تبن ــم المتح ــة الام ــد منظم ــى صعي ــا، فع ــن مخاطره ــد م والح

والخمســن هــذه المســألة المهمــة  وابرمــت العديــد مــن الاتفاقيــات في هــذا المجــال، وانشــئت 

ــم.  ــي هــذه الجرائ ــة لمحاكمــة مرتكب ــم دولي محاك

اهمية البحث
ــت  ــة في الوق ــم الدولي ــي الجرائ ــاب لمرتكب ــن العق ــات م ــة الاف ــة مكافح ــي دراس تكت

ــة  والمتشــابكة في مجــال  ــة  والدقيق ــات المهم ــن الموضوع ــة، باعتبارهــا م ــة بالغ الراهــن اهمي

ــي تقــف  ــة، وتعــد ظاهــرة الافــات مــن العقــاب مــن اهــم المعضــات الت الدراســات القانوني

كحجــر عــرة للســمو بالمجتمــع الــدولي وبلوغــه ارقــى درجــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث 

اضحــت مشــكلة كبــرة تســتدعي بــان يكــون لهــا مجــالا واســعا في البحــث العلمــي خاصــة في 

ظــل الانتهــاكات المروعــة التــي تتعــرض لهــا البشريــة في الوقــت الراهــن، بســبب طغيــان الحــكام 

واســتبدادهم وتضــارب مصالــح الــدول عــى حســاب القيــم الانســانية. 

هدف البحث
يهــدف البحــث الى محاولــة تســليط الضــوء عــى واحــدة مــن بــن ابــرز واعقد الاشــكالات 

ــن  ــات م ــألة الاف ــي مس ــة وه ــة الجنائي ــق العدال ــام تحقي ــة ام ــف كعقب ــي تق ــة الت القانوني

ــي  ــدول الت ــدي لل ــة للتص ــة والوطني ــود الدولي ــنبين الجه ــدف س ــذا اله ــق ه ــاب، ولتحقي العق

ــا متواصــا للجلاديــن ومرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــن العقــاب، والمعوقــات التــي  تعــرف افلات

ــة.  تحــول دون بلوغهــا هــذه الغاي

11 د.سامي محمد عبد العال: 2015، الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة ،  الاسكندرية، ص 11 .
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تساؤلات البحث
باعتبــار ان مكافحــة ظاهــرة الافــات مــن العقــاب لمرتكبــي الجرائــم الدوليــة تمثــل اكــر 

تحــدي يواجهــه المجتمــع الــدولي مــن خــال تعــدد وتنــوع انمــاط العدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

وبنــاء عــى ذلــك يهــدف البحــث الى الاجابــة عــى التســاؤلات الاتيــة:

ــة .1	 ــود الدولي ــي الجه ــا ه ــة؟  وم ــم الدولي ــي الجرائ ــاب لمرتكب ــن العق ــات م ــة الاف ماهي

ــه؟ ــز مكافحت ــة لتعزي المبذول

ــة لســد فجــوة .2	 هــل العقوبــات الدوليــة الجنائيــة التــي كرســتها الممارســات الدوليــة كفيل

الافــات مــن العقــاب؟

مــا هــو الاســاس القانــوني لمكافحــة افــات مرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــن العقــاب ؟ ومــا .3	

هــي الضمانــات التــي يكفلهــا للحــد مــن هــذه المعضلــة؟

منهج البحث
نظــرا لطبيعــة الاشــكالات القانونيــة المطروحــة كان مــن الواجــب الاعتــاد عــى مناهــج 

علميــة اقتضتهــا طبيعــة البحــث، ولتحقيــق ذلــك تــم اعتــاد المنهــج التحليــي كمنهــج اســاسي 

للالمــام اكــر بكافــة جوانــب الموضــوع والعنــاصر المتعلقــة بــه، والمنهــج التاريخــي لمعرفــة الجهود 

ــك اســتعنا  ــة، وكذل ــق الدولي ــف الوثائ ــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة والمجســدة  في مختل المبذول

بالمهنــج الوصفــي لتســليط الضــوء عــى بعــض الحــالات التطبيقيــة لمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم 

الدوليــة.

تقسيمات البحث
المطلب الاول: مكافحة الافلات من العقاب في الاتفاقيات الدولية.

الفرع الاول: مكافحة الافلات من العقاب في اطار اتفاقيات  القانون الدولي الانساني.

الفــرع الثــاني: دور الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان في مكافحــة الافــات مــن 

العقــاب .

المطلــب الثــاني: اختصــاص المحاكــم الجنائيــة الدوليــة في مكافحــة الافــات مــن العقــاب 

لمرتكبــي الجرائــم الدوليــة.

الفرع الاول: نظام المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة.

الفرع الثاني: نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.

الفرع الثالث: مكافحة الافلات من العقاب في إطار نظام روما الاساسي لعام 1998 
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المطلب الأول
مكافحة الافلات من العقاب في الاتفاقيات الدولية 

الالتــزام الــدولي بمتابعــة الجرائــم الدوليــة الاشــد خطــورة وفقــا للقانــون الــدولي يمكــن 

ان ينشــأ عــن احــد مصــدري القانــون الــدولي الاتفاقــي او العــرفي، حيــث يمكــن للدولــة قبــول 

ــي تنــص عــى متابعــة  ــة الت ــات الدولي ــا الى الاتفاقي ــزام بواجــب المتابعــة بمجــرد انضمامه الالت

ــون  ــة موجــودة ضمــن القان ــل يمكــن ان تشــكل قاعــدة عرفي ــة، وبالمقاب ــم الدولي ــواع الجرائ ان

الــدولي التزامــا بمتابعــة بعــض الجرائــم حتــى اذا لم تعــرف الدولــة بمثــل هــذا الالتــزام، حيــث 

ــدولي الانســاني شرطــا  ــون ال ــة لحقــوق الانســان والقان نجــد ضمــن نصــوص المعاهــدات الدولي

يقــي بضــان الــدول الاطــراف معاقبــة مرتكبــي الجرائــم محــل المعاهــدة او الاتفاقيــة، ويكــون 

ذلــك باتخــاذ اجــراءات جنائيــة بحــق الجنــاة مــن خــال تفعيــل نظامهــا القضــائي او الســاح 

لجهــة قضائيــة اخــرى مختصــة بمقاضاتهــم2، وســوف نســلط الضــوء عــى الاتفاقيــات الدوليــة 

التــي تضمنــت اجــراءات قضائيــة ردعيــة لوضــع حــد لافــات المســؤولين عــن ارتــكاب الجرائــم 

الدوليــة مــن العقــاب، حيــث نخصــص الفــرع الاول لاتفاقيــات القانــون الــدولي الانســاني، امــا 

الفــرع الثــاني فنخصصــه للاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان.

الفــرع الاول: مكافحــة الافــات مــن العقــاب فــي اطــار اتفاقيــات القانــون الدولــي 
الانســاني

تمثــل اتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 1949 والبرتوكولــن الاضافيــن الملحقــن بهــا لعــام 

1977 الاطــار القانــوني لقواعــد القانــون الــدولي الانســاني، ولكي تكــون هذه النظــم ذات مصداقية 

وفعاليــة لابــد ان تكــون قــادرة عــى معاقبــة انتهــاكات الاحــكام التــي اوردتهــا، لــذا الزمــت هذه 

الاتفاقيــات الدوليــة الاطــراف المتعاقــدة فيهــا باتخــاذ الاجــراءات التشريعيــة اللازمــة لتتمكــن 

بموجــب قوانينهــا الوطنيــة مــن فــرض العقــاب عــى كل مــن يخــرق قواعدهــا3، وسنســلط الضــوء 

عــى ســبل ســد فجــوة الافــات مــن العقــاب في ظــل اتفاقيــات جنيــف الاربــع كالاتي:

اولا: اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949
تعتــر جرائــم الحــرب مــن الجرائــم الخطــرة التــي تنتهــك  قوانــن الحــرب المعروفــة ايضــا 

ــن   ــاكات  الخطــرة  جــدا بموجــب هــذه القوان ــل هــذه الانته ــدولي الانســاني، وتمث ــون ال بالقان

ــدولي، حيــث  ــد المحــي وال ــا عــى الصعي ــراد جنائي ــة مســاءلة الاف بحيــث تنطــوي عــى امكاني

ــن  ــة، او الذي ــال العدائي ــاركين في الاع ــر المش ــخاص غ ــة الاش ــرب الى حماي ــن الح ــدف قوان ته

22 العناني حسام: 2017، الية العفو عن الجرائم الدولية في منظور القانون الدولي، اطروحة لنيل درجة الدكتوراه كلية الحقوق 

والعلوم السياسية جامعة ام البواقي، الجزائر، ص147.

33 ناصري مريم: 2009، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي  الانساني، رسالة لنيل  درجة الماجستير في 

القانون جامعة الحاج لخضر، الجزائر، ص56.
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توقفــوا عــن المشــاركة فيهــا.

ــم عــى اســاس  ــات جنيــف نظــام ردع عالمــي للانتهــاكات الجســيمة قائ وضعــت اتفاقي

اولويــة المحاكمــة عــى التســليم، فجميــع الــدول ملزمــة باحــرام وكفالــة احــرام احــكام 

الاتفاقيــات طبقــا لنــص المــادة الاولى المشــركة، وهــو التــزام عــام يفــرض قيــام الــدول بــكل مــا 

يلــزم مــن اجــل تطبيــق احــكام اتفاقيــات جنيــف الراميــة الى حمايــة بعــض فئــات الاشــخاص 

والممتلــكات جنائيــا، ومــن ثــم فالدولــة ملزمــة خاصــة باعــال الاحــكام الاتفاقيــة التــي تشــكل 

العمــود الفقــري لنظــام الحمايــة الجنائيــة وذلــك بمتابعــة مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة حيثــا 

وجــدوا، والقيــام بهــذا الواجــب يتطلــب قبــل كل شي البحــث عــن مرتكبــي جرائــم الحــرب مــن 

طــرف جميــع الــدول اينــا ارتكبــوا افعالهــم، فــا يوجــد في القانــون الــدولي مــا يمنــع دولــة مــا 

مــن تنفيــذ واجبهــا بالعمــل عــى احــرام احــكام الاتفاقيــات عــن طريــق البحــث عــن الاشــخاص 

المتهمــن بارتــكاب جرائــم الحــرب وان لم يكونــوا متواجديــن عــى اقليمهــا، وتتخــذ مــن اجــل 

ذلــك مــا يلــزم مــن الاجــراءات لضبــط واحضــار هــؤلاء الاشــخاص الى اقليمهــا لمحاكمتهــم. 

ــا  ــا في ــده واضح ــدي نج ــاس تعاق ــى اس ــي ع ــائي العالم ــاص الجن ــدأ الاختص ــتند مب يس

تنــص عليــه المــادة )49( مــن اتفاقيــة جنيــف الاولى، المــادة )50( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، 

ــي  ــة والت ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة )146( م ــة، والم ــف الثالث ــة جني ــادة )129( اتفاقي الم

الزمــت الــدول باتخــاذ اجــراءات تشريعيــة وتنفيذيــة لقمــع الجرائــم الدوليــة وضــان معاقبــة 

ــا4  مرتكبيه

ــة  ــث ومحاكم ــا بالبح ــا صريح ــنة 1949 التزام ــع لس ــف الارب ــات جني ــع اتفاقي اذ تض

المتهمــن المتواجديــن عــى اقليمهــا او تســليمهم الى دولــة اخــرى، وتجيــز ضمنيا متابعة الشــخص 

غيابيــا وذلــك لتشــجيع عمليــة متابعــة كل المتهمــن حيثــا وجــدوا، فيجــب التمييــز بــن مــا هــو 

ــذي  ــن اعــال المتابعــة واعــال المحاكمــة ال ــز ب ــن مــا هــو الزامــي، كالتميي ــه  وب مســموح ب

يعتــر اساســيا، فالاعــال الفعــي لاتفاقيــات جنيــف والــردع العالمــي الحقيقــي لا يتــاتى الا مــن 

خــال النتائــج  المترتبــة عــى هــذا التمييــز، ومــن الــدول التــي  نصــت في انظمتهــا القضائيــة عــى 

ــدا،  ــا، هولن ــكا، بريطاني الاختصــاص العالمــي مــع بعــض الاختلافــات في الاصــول والقواعــد بلجي

اســبانيا، سوســرا والــدول الاســكندنافية5.

44 د. نزار حمدي قشطة: 2014، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق، مجلة الجامعة 

الاسلامية للدراسة الاسلامية، فلسطين، المجلد 22 العدد 2، ص609.

55 سوسن احمد عزيزة: 2012، غياب الحصانة في الجرائم الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، ص12.
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ثانيا: البروتوكولين الاضافيين لعام 1977
ــام  ــا ع ــم ابرامه ــن ت ــن اضافي ــام 1949 بروتوكول ــع لع ــف الارب ــات جني الحــق باتفاقي

1977 ، الاول منهــا خــاص لحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، والثــاني يخــص ضحايــا 

النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة6، وقــد نصــت المــادة )85( مــن البروتوكــول الاضــافي الاول عــى 

تطبيــق الاحــكام المتعلقــة بالمخالفــات الجســيمة التــي حددهــا البروتوكــول، كــا اضافــت افعــالا  

تعتــر مــن المخالفــات الجســيمة والتــي تعــد بمثابــة جرائــم حــرب وتســتوجب المســاءلة الجنائيــة 

الدوليــة.

كــا تــم التاكيــد ايضــا عــى مبــدأ الاختصــاص الجنــائي العالمــي في نــص المــادة )1/86( مــن 

البروتوكــول الاضــافي الاول، حيــث طالبــت الــدول المتعاقــدة  واطــراف النــزاع بقمــع الانتهــاكات 

الجســيمة واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لمنــع كافــة الانتهــاكات الاخــرى لاتفاقيــات جنيــف وذلــك 

مــن خــال ســن التشريعــات اللازمــة التــي تســمح بولايــة قضائيــة عالميــة عــى مرتكبــي الجرائــم 
الدولية7

امــا البروتوكــول الاضــافي الثــاني لم يتضمــن نصــا قانونيــا يقــي باجبــار الــدول عــى توقيــع 

ــار  ــاني في اط ــدولي الانس ــون ال ــد القان ــى قواع ــة ع ــاكات الواقع ــى الانته ــة ع ــات جزائي عقوب

ــزام  ــار او ال ــاني هــو اجب ــول الث ــه البروتوك ــا اشــار الي ــة، وكل م ــات المســلحة غــر الدولي النزاع

الــدول بنــر البروتوكــول مســؤولية النــر حســب نــص المــادة )19( التــي نصــت« ينــر هــذا 

ــم  ــة المقاضــاة عــن جرائ الملحــق عــى اوســع نطــاق ممكــن«، وقــد اظهــرت التطــورات امكاني

الحــرب في النزاعــات الداخليــة دون الحاجــة للعثــور عــى نــوع مــن الصلــة مــع الحــرب الدوليــة 

مــن خــال الاعتــاد عــى انظمــة اساســية خاصــة والقانــون الــدولي العــرفي، فقــد منــح النظــام 

ــة المشــركة  ــادة الثالث ــاكات الخطــرة لل ــة عــى الانته ــدا ســلطة قضائي الاســاسي لمحكمــة رون

والبروتوكــول الاضــافي الثــاني، كــا فــرت محكمــة يوغســافيا نظامهــا الاســاسي ليســمح بمعاقبــة 

مرتكبــي الانتهــاكات الخطــرة للــادة الثالثــة المشــركة ولقوانــن واعــراف الحــرب في النزاعــات 

ــه في الفقــرة  ــة من ــة، واتى نظــام رومــا الاســاسي ليحــدد بشــكل واضــح في المــادة الثامن الداخلي

ــة8, حيــث ان  ــاء النزاعــات الداخلي ــد مــن الافعــال التــي ترتكــب اثن ــة العدي )2/ج و ه( جنائي

مقاضــاة الجنــاة المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي الانســاني ســواء ارتكبــت 

اثنــاء نزاعــات مســلحة دوليــة ام غــر دوليــة، هــو مــا يتطابــق مــع التزامــات الــدول بموجــب 

الاتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 1949 والبروتوكــول الاضــافي الاول عــام 1977 المصادقــة عليهــم 

عــى نطــاق واســع وذلــك مــن اجــل ســد فجــوة الافــات مــن العقــاب.

66 د.عمر محمود المخزومي :2008، القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، ص225. 

77 د. نزار حمدي قشطة: مرجع سابق ، ص 609

88 عادل جدادوة: 2023، مكافحة مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص122.
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الفــرع الثانــي: دور الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان فــي مكافحــة الافــات مــن 
لعقاب ا

ــات  ــار الاتفاقي ــاب في اط ــن العق ــات م ــة الاف ــألة مكافح ــرع مس ــذا الف ــنتناول في ه س

الدوليــة الردعيــة والتــي تضمــن نصوصهــا احــكام تلــزم الــدول بــرورة اتخــاذ الاجــراءات اللازمة 

لفــرض العقوبــات المناســبة عــى مــن تثبــت ادانتهــم بارتــكاب جرائــم دوليــة .

اولا: اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والعقاب عليها عام 1948
اقــرت الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع جريمــة الابــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا عــى امكانيــة 

ــم  ــام محاك ــم او ام ــي في دولته ــام القضــاء الوطن ــا ام ــة9، ام ــم الدولي ــي الجرائ محاكمــة مرتكب

ــم انشــائها  ــة يت ــة دولي ــام محكمــة جنائي ــا، او ام ــت الجريمــة عــى اقليمه ــي ارتكب ــة الت الدول

ــة في الاختصــاص الاقليمــي  ــذي كرســته الاتفاقي ــد انحــر النظــام العقــابي ال لهــذا الغــرض، وق

ــذ  ــادة الجنــس البــري من ــم اب ــة جرائ ــة مختصــة بمعاقب ــة دولي ــاب محكمــة جنائي بســبب غي

ــرام الاتفاقيــة الى غايــة انشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــام 1998، وبالتــالي فــان  تاريــخ اب

نظــام القمــع الــذي تبنتــه الاتفاقيــة غــر فعــال نظــرا للعلاقــة الوطيــدة الموجــودة بــن جرائــم 

ابــادة الجنــس البــري وســلطات دولــة القــاضي المختــص اقليميــا، لان اي ملاحقــة او محاكمــة 

لمرتكبــي هــذه الجرائــم ســتكون صوريــة، حيــث لا يمكــن تصــور معاقبــة الدولــة لنفســها اذ مــن 

المســتحيل ان يقــدم الحــكام واعوانهــم امــام العدالــة للعقــاب عــى مــا ارتكبــوه، لانــه غالبــا مــا 

ترتكــب هــذه الجريمــة مــن قبــل الحكومــات او بايعــاز منهــا10.  

عليــه ان مــا تضمنتــه اتفاقيــة منــع جريمــة الابــادة الجماعيــة والعقــاب عليهــا ومــا ورد 

لاحقــا في نظــام رومــا الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن نصــوص تعــد كافيــة  وتغطــي  

جميــع حــالات الابــادة الجماعيــة، غــر ان الاشــكال يمكــن في التطبيــق العمــي لهــذه النصــوص 

فالعلاقــات بــن الــدول وتشــابك المصالــح ادى الى تغليــب الاعتبــارات السياســية عــى حســاب 

النصــوص القانونيــة.

ثانيــا: اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة او العقوبة القاســية 
او اللاانســانية او المهينــة لعام 1984

في ظــل تفــي ظاهــرة افــات مرتكبــي التعذيــب مــن العقــاب، تظافــرت الجهــود الدوليــة 

والمحليــة  لمناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة القاســية او اللاانســانية او المهينــة، 

ولتوفــر الحمايــة للاشــخاص الذيــن حرمــوا مــن حريتهــم مــن التعذيــب واتخــاذ كافــة التدابــر 

الفعالــة لمنعــه،  فضــا عــن نــر ثقافــة حظــره، حيــث كان التعذيــب مشروعــا لفــرة طويلــة مــن 

99 زياد ربيع: 2015، جريمة الابادة الجماعية، مجلة دراسات دولية، كلية الحقوق جامعة جرش، الاردن، ص96

110 د.عادل جدادوة: مرجع سابق، ص127.
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الزمــن واصبــح بعدهــا مــن اســاليب التحقيــق المشروعــة للحصــول عــى الادلــة كــا اســتخدمته 

معظــم الانظمــة كوســيلة للعقابــب11.

فالدولــة يمكــن لهــا ان تصــدر قوانــن يمكنهــا مــن تفعيــل ولايتهــا القضائيــة عــى الجرائــم 

التــي تخالــف احــكام القانــون الــدولي، حتــى لــو ارتكبــت عــى اشــخاص لا يحملــون جنســيتها 

او عــى اراض مــن غــر اراضيهــا، فالتعذيــب مــن الجرائــم الخطــرة  والتــي بالامــكان ملاحقــة 

مرتكبهــا في اي بلــد اســتنادا الى احــكام قوانيــن الولايــة القضائيــة العالميــة12.

اهتمــت الامــم المتحــدة بحظــر التعذيــب وســوء المعاملــة مــن خــال اســراتيجية ممتــدة 

ارتكــزت عــى صياغــة منظومــة قانونيــة مكونــة مــن احــكام واليــات عمــل تعتمــد عــى التقاريــر 

ــا الاســاسي  ــت مؤسســاته بدخــول نظــام روم ــة، وقضــاء دولي اكتمل ــان المراقب والشــكاوى ولج

ــة في  ــم الداخل ــن الجرائ ــب ضم ــذي ادرج التعذي ــاذ ال ــز النف ــة حي ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

اختصاصهــا الموضوعــي، كــا ســعى المجتمــع الــدولي الى تضمــن التشريعــات الداخليــة للــدول 

ــة مــن شــأنها ان تضمــن حــق الانســان في عــدم التعــرض للتعذيــب  قواعــد دســتورية وقانوني

والمعامــات القاســية او اللاانســانية او المهينــة، وكذلــك يحظــر التعذيــب وســوء المعاملــة بموجب 

ــاق الافريقــي لحقــوق الانســان والشــعوب  ــا الميث ــة لحقــوق الانســان منه المعاهــدات الاقليمي

المــادة )5(، الاتفاقيــة الامريكيــة لحقــوق الانســان المــادة )3( والميثــاق العــربي لحقــوق الانســان 

ــة  ــب الاولى اتفاقي ــدا بالتعذي ــان تحدي ــان تتعلق ــان اقليميت ــد معاهدت ــا توج ــادة )13( ك الم

الــدول الامريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة عليهــا لعــام 1985 والثانيــة هــي الاتفاقيــة الاوربيــة 

لمنــع التعذيــب والمعاملــة او العقوبــة اللاانســانية او المهينــة عــام  1989 13.

ثالثــا: الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الاشــخاص مــن الاختفــاء القــري لســنة 
2006

ــار تتجــاوز  ــم الجســمية والخطــرة لمــا لهــا مــن اث جريمــة الاختفــاء القــري مــن الجرائ

تلــك التــي تصيــب الشــخص المختفــي،  لينــال جميــع افــراد اسرتــه لمــا يصيــب غيابــه المفاجــئ 

الطويــل مــن عــذاب نفــي يعــد في حــد ذاتــه انتهــاكا خطــرا لابســط القواعــد الانســانية14 .

111 هبة عبد العزيز المدور: 2009، الحماية من التعذيب في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

بيروت، ص 14 .

112 ميرفت رمشاوي: 2012، مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في القانون الدولي، المجلة الالكترونية لمنظمة العفو الدولية، العدد 

www.amnestymena.org/arlmagazine/issue :22 على الموقع الالكتروني

113 د.هيثم المناع: 2004، سجن ابو غريب من المشهد الى الجريمة والعقاب، الشبكة العربية لحقوق الانسان مقال على الرابط:            

       www.anhri.net/iraq/makal

114 سوسن تمر خان بكة: 2006، الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات 

الحلبي الحقوقية، بيروت، ص258 -259.  
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اوجبــت اتفاقيــة عــام 2006 عــى الــدول الاطــراف فيهــا، باتخــاذ كافــة التدابــر لتجريــم 

الاختفــاء القــري في قوانينهــا الداخليــة، وتحميــل المســؤولية الجنائيــة لاي فــرد يرتكــب او يأمــر 

او يــوصي بارتكابهــا او يحــاول ارتكابهــا او يكــون متواطئــا او يشــرك بارتكابهــا، كــا اشــارت الى 

قيــام الــدول الاطــراف في الاتفاقيــة بفــرض عقوبــات ملائمــة تأخــذ في الاعتبــار جســامة وقســوة 

هــذه الجريمــة، وعالجــت ايضــا موضــوع التعــاون بــن الــدول الاطــراف مــن اجــل القبــض عــى 

مرتكبــي هــذه الجريمــة.

فقــد انشــأت الاتفاقيــة الدوليــة لجنــة تعنــى بحــالات الاختفــاء القــري، وتقــوم هــذه 

اللجنــة باســتلام تقاريــر الــدول الاطــراف عــن التدابــر التــي اتخــذت مــن اجــل تنفيــذ التزاماتهــا 

وفــق هــذه الاتفاقيــة، ويحــق للجنــة ان تبــدي ايــة ملاحظــات او توصيــات الى ايــة دولــة بشــأن 

ــة،  ــرف في الاتفاقي ــة ط ــة دول ــارات الى اي ــوم بزي ــة ان تق ــن للجن ــا يمك ــر، ك ــا ورد في التقري م

ــذه  ــكام ه ــيمة لاح ــاكات جس ــة انته ــذه الدول ــكاب ه ــد بارت ــات تفي ــاك معلوم ــت هن اذا كان

ــات  ــا معلوم ــة تلقيه ــا في حال ــا ايض ــوز له ــة، ويج ــة المعني ــع الدول ــاور م ــد التش ــة بع الاتفاقي

تفيــد بــان الاختفــاء القــري يطبــق بشــكل عــام او منهجــي، ان تقــوم بعــرض المســألة بصفــة 

مســتعجلة عــى الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة وذلــك عــن طريــق الامــن العــام15.

ــة الى  ــكا اللاتيني ــن دول امري ــر م ــا الكث ــرت به ــي م ــفة الت ــارب المؤس ــد ادت التج ولق

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الاس ــة في النظ ــذه الجريم ــى ادراج ه ــا ع اصرار وفوده

ضمــن الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الانســانية والتــي تدخــل في اختصاصهــا الموضوعــي، وعليــه 

فــان الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القــري التابــع للامــم المتحــدة يشــجع المزيــد 

مــن الــدول عــى التصديــق عــى نظــام رومــا الاســاسي وتضمــن الجرائــم التــي تدخــل ضمــن 

الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في الاختصــاص الوطنــي، بمــا في ذلــك جريمــة 

الاختفــاء القــري كجريمــة ضــد الانســانية.

115 د.احمد تقي فضيل: 2000، جريمة الاختفاء القسري وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة واسط للعلوم 

الانسانية، كلية الحقوق جامعة واسط، العدد 20، ص200-199.
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المطلب الثاني
اختصاص المحاكم الجنائية

في مكافحة الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية
نتيجــة لكــرة الحــروب التــي تعــرض لهــا المجتمــع الــدولي، كان لابــد مــن التصــدي الــرادع 

لعــدم تكرارهــا عــن طريــق ايجــاد نــوع مــن المواثيــق الدوليــة يحاكــم بموجبهــا مجرمــوا الحــرب، 

بحيــث لا يمكــن لهــم التــذرع بعــدم وجــود قضــاء دولي جنــائي للتهــرب مــن مســؤوليتهم، وعــى 

هــذا الاســاس فقــد تــم التصديــق عــى عــدة مواثيــق انشــأت بموجبهــا محاكــم جنائيــة دوليــة 

ظرفيــة تتحمــل عــبء تحقيــق العدالــة الدوليــة، اســتجابة لآمــال الانســانية في تحطيــم حصــون 

وحصانــات سياســة الافــات مــن العقــاب عــن الجرائــم الدوليــة المرتكبــة، وكذلــك تــم انشــاء 

محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة بموجــب ميثــاق رومــا الاســاسي كصــورة مــن صــور القضــاء الجنــائي 

الــدولي، لتحقيــق رســالتها الســامية في ارســاء دعائــم العدالــة الجنائيــة الدوليــة عــن طريــق تأمين 

ســيادة القانــون الــدولي وتطبيــق احــكام القانــون الــدولي الانســاني، وذلــك بملاحقــة الجنــاة وســد 

فجــوة الافــات مــن العقــاب والمســاهمة في القضــاء عــى الجرائــم الدوليــة16.

وســوف نتطــرق في هــذا المطلــب الى دراســة مكافحــة ظاهــرة الافــات مــن العقــاب في 

انظمــة المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة والدائمــة .

الفرع الاول: نظام المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة
في مطلــع التســعينات مــن القــرن المــاضي شــهد العــالم عــى جرائــم جســيمة اثــر تفــكك 

يوغســافيا الســابقة، حيــث ارتكــب مجرمــوا مــن صرب البوســنة مجــازر بشــعة  بحــق المســلمين 

ــن  ــس الام ــرك مجل ــا تح ــيوخ، بعده ــاء والش ــال والنس ــى الاطف ــه حت ــلم من ــروات لم يس والك

وشــكل لجنــة مــن اجــل ان تحقــق في تلــك الجرائــم بموجــب القــرار رقــم )780( في عــام 1992، 

وبعــد ان قــدم اول تقريــر مؤقــت للجنــة، اصــدر مجلــس الامــن القــرار رقــم )808( عــام 1993 

ــم  ــة دوليــة خاصــة، مــن اجــل محاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائ المتضمــن انشــاء محكمــة جنائي

ــذ العــام 1991 17. والانتهــاكات في اراضي يوغســافيا الســابقة، من

ــم الصارخــة  ــدولي عــى هــذه الجرائ كان الغــرض مــن هــذا القــرار رد فعــل المجتمــع ال

لمحاكمــة مجرمــي الحــرب عــر تشــكيل محكمــة جنائيــة دوليــة لمحاكمتهــم، وذلــك مــن اجــل 

ــل  ــري والقت ــس الب ــادة الجن ــم اب ــن جرائ ــؤولين ع ــة المس ــام بمحاكم ــم الس ــهام في دع الاس

ــون  ــد مــن انتهــاكات القان ــكاب المزي ــه نفســه ارت والتعذيــب والاغتصــاب، وردع مــن تســول ل

116 د.ضاري خليل محمود: 2009، المحكمة الجنائية الدولية المنشئة بموجب نظام روما الاساسي في ضوء المعايير الدولية لاستقلال 

القضاء، مجلة الحقوق، الكويت، المجلد السادس، ص199.

117براء منذر كمال عبد اللطيف: 2012، علاقات المحكمة الجنائية الدولية دراسة مقارنة، بحث مقدم الى مؤتمر التنمية البشرية 

http://www.achr.eu   والامن في عالم متغير المنعقد بجامعة الطفيلية الاردن متوفر على الموقع الالكتروني
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ــة  ــول حصان ــدم قب ــرب وع ــاء الح ــن اثن ــة المدني ــد حماي ــدد قواع ــذي يح ــاني ال ــدولي الانس ال

ــاب18.  ــن العق ــم م ــذه الجرائ ــي ه ــي ومرتكب مخطط

ــة الاشــخاص  ــن ســلطاتها محاكم ــة عــى ان م ــن نظــام المحكم ــادة الاولى م ــت الم تناول

المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي الانســاني، والتــي ارتكبــت في اراض 

يوغســافيا الســابقة منــذ عــام 1991، فالاشــخاص المعنيــن بالمســاءلة امــام هــذه المحكمــة هــم 

ــروا او  ــوا او ام ــوا او حرض ــن خطط ــدول، الذي ــات وال ــط دون المنظ ــن فق ــخاص الطبيعي الاش

ســاعدوا او ارتكبــوا احــدى الجرائــم الداخلــة في اختصاصهــا الموضوعــي،  والتي تشــمل الانتهاكات 

الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف الاربــع لســنة 1949، انتهــاكات قوانــن واعــراف الحــرب، جرائــم 

ــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الانســانية. الاب

ان النظــام الاســاسي للمحكمــة نــص عــى عقوبــة واحــدة فقــط وهــي عقوبــة الحبــس ولم 

يتضمــن باقــي العقوبــات وابرزهــا عقوبــة الاعــدام، لكــن فظاعــة الجرائــم الدوليــة والوحشــية 

التــي ارتكبــت بهــا ومــا خلفتــه مــن نتائــج جســيمة  التــي ترتبــت عليهــا، تجعــل الابقــاء عــى 

عقوبــة الاعــدام امــرا لــه مــرر ولــو عــى ســبيل الــردع، اذ قــررت المحكمــة عــى التركيــز مــن 

اجــل مقاضــاة كبــار الزعــاء السياســيين والقــادة العســكريين، واحالــة قضايــا الخاصــة بالمتهمــن 

مــن الرتــب الوســطى الى المحاكــم الوطنيــة، وتعاضمــت اهميــة المحكمــة في عــام 2002  عندمــا 

بــدأت بمحاكمــة ) ســلوبدان ميلوزفيتــش( والــذي تــولى الدفــاع عــن نفســه.

ــد  ــجن المؤب ــم بالس ــم الحك ــد ان ت ــام 2017 بع ــمبر ع ــة في ديس ــام المحكم ــت مه انته

ــد  ــا القائ ــام 1995، ام ــا ع ــزرة سريبرينيتس ــي في مج ــبب الرئي ــش( المتس ــوا ميلاديت على)راتك

ــق  ــب نط ــم عق ــرب الس ــر ب ــد انتح ــاك( فق ــولوبدان برالي ــنة ) س ــروات البوس ــكري لك العس

ــرب  ــم الح ــه جرائ ــبب ارتكاب ــر 2017 بس ــنة في نوفم ــدة 20 س ــجن لم ــه بالس ــم  بادانت الحك

ــانية. ــد الانس ــم ض والجرائ

الفرع الثاني: نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا
ــا  ــا مجــازر تقشــعر منه ــة ارتكبــت فيه ــا اهلي ــع العــام 1994 حرب ــدا مطل شــهدت روان

الابــدان، نتــج عنهــا الالاف مــن الضحايــا واللاجئــن والمتشرديــن بســبب الاعــال القتاليــة بــن 

قبائــل الهوتــو والتوتــي والتــي شــاركت فيهــا جميــع قطاعــات المجتمــع الروانــدي المدعومــة 

مــن خــارج البــاد، ونتيجــة للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان والقانــون الــدولي الانســاني 

عــر جرائــم الابــادة الجماعيــة بــن الاطــراف المتقاتلــة، مــا حــذا بالمجتمــع  الــدولي الى انشــاء 

ــم  ــس الامــن رق ــرار صــادر مــن مجل ــة المجرمــن، بموجــب ق محكمــة خاصــة مــن اجــل معاقب

118 د.الطاهر منصور: 2000، القانون الدولي الجنائي – الجزاءات الدولية، دار الكتاب الجديد، بيروت ، ص146-145.
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)955( عــام 1994 بالاســتناد الى الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة، واتخــذت المحكمــة 

مــن اروشــا بتنزانيــا مقــرا لهــا19، وذلــك لمعاقبــة الاشــخاص الذيــن ارتكبــوا تلــك الجرائــم في اقليــم 

روانــدا واراضي الــدول المجــاورة لهــا.

وانعقــد الاختصــاص الموضوعــي لهــذه المحكمــة  وفقــا لنظامهــا الاســاسي لمحاكمــة 

الاشــخاص المســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم الابــادة الجماعيــة، الجرائــم ضــد الانســانية، 

ــاني  ــول الث ــع ، والبروتوك ــف الارب ــات جني ــركة لاتفاقي ــادة )3( المش ــيمة لل ــاكات الجس الانته

لعــام 1977 الخــاص بالنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة20، امــا فيــا يخــص الاختصــاص الشــخصي 

ــن فقــط حســب المــادة الخامســة مــن نظــام المحكمــة،  فقــد اقتــر عــى الاشــخاص الطبيعي

حيــث تضمنــت مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن الجرائــم المرتكبــة ومبــدأ عــدم الاعتــداد 

ــا المــرؤوس لا تعفــي رئيســه مــن المســؤولية. ــي يرتكبه ــم الت ــك الجرائ بالصفــة الرســمية وكذل

ــدا اول احكامهــا في ســبتمبر عــام 1998 ضــد  ــة لروان ــة الدولي اصــدرت المحكمــة الجنائي

ــي  ــم الت ــر مــن الجرائ ــكاب الكث ــذي شــارك في ارت ــدا« ال ــدا الســابق« كامبين رئيــس وزراء روان

ــة  ــدا بعقوب ــظ روان ــى محاف ــك ع ــت كذل ــد، وحكم ــجن المؤب ــه بالس ــت علي ــت ، وحكم وقع

ــدا » كايســوا«  ــا بروان ــة تاب ــد عــى رئيــس بلدي ــد، وصــدر الحكــم بالســجن المؤب الســجن المؤب

ــم  ــت )61( منه ــة، ووجهــت المحكمــة اتهامــات الى )93( شــخصا،  وادان ــم دولي ــه جرائ لارتكاب

ــاط الذيــن تســببوا حســب منظمــة الامــم المتحــدة  ــار مــن  سياســيين وضب بينهــم متهمــن كب

ــة  ــدرت المحكم ــام 1994، واص ــن ع ــهر م ــال 3 اش ــخص خ ــف ش ــن )800( ال ــر م ــادة اك باب

اخــر احكامهــا في 2015/12/14 بعــد ان اعلــن مجلــس الامــن انتهــاء مهمتهــا في 2015/12/31، 

علــا ان المحكمــة لم تنتهــي مــن مهامهــا بشــكل نهــائي فــا يــزال هنــاك )9( متهمــن في حالــة 

فــرار و)6( قضايــا لا تــزال قيــد النظــر، وبالرغــم مــن ذلــك فــان هــذه المحكمــة تــأتي في طليعــة  

المحاكــم الافريقيــة التــي  كافحــت  مــن اجــل تعزيــز مبــدأ عــدم الافــات مــن العقــاب.

ــة ،  ــدان افريقي ــم ان هــذه المحكمــة  ابرمــت عــدد مــن الاتفاقيــات مــع عــدة بل وللعل

الهــدف منهــا هــو قضــاء المدانــن بالجرائــم الداخلــة في اختصاصهــا عقوبتهــم في ســجونها، ومــن 

بينهــم جمهوريــة مــالي، جمهوريــة بنــن ومملكــة ســوزيلند وقــد تــم بالفعــل نقــل )6( مدانــن 

الى دولــة مــالي نهايــة عــام 2001 21.

ــزت عــا  ــه بالرغــم مــن ان هــذه المحكمــة قــد تمي ــص الى ان مــن خــال مــا ســبق نخل

ســواها بانهــا لم يفرضهــا الغالــب عــى المغلــوب في نــزاع دولي، فلهــذه المحكمــة اجهــزة قضائيــة 

119 د.عمر محمود المخزومي: مرجع سابق، ص175-173.

220 المواد)2-3-4( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

221 د.محمد امين الميداني: انتهاء ولاية المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة، محكمة رواندا نموذجا، مقال متوفر على الرابط
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تابعــة لمجلــس الامــن الــذي انشــأها كــا تعــاني مــن المشــاكل الاداريــة والصعوبــات الاجرائيــة، 

وايــا كان فــا يمكــن انــكار اهميتهــا عــى المســتوى القانــوني لا ســيما تكريســها لمبــدأ المســؤولية 

الفرديــة عــن الجرائــم الدوليــة، ومبــدأ محاكمــة رؤســاء الــدول كاســتثناء عــن الحصانــة بالنســبة 

للجرائــم الدوليــة التــي يقترفونهــا، وبالتــالي المســاهمة في تراجــع ظاهــرة الافــات مــن العقــاب 

عــن الجرائــم الدوليــة المرتكبــة اثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة او الداخليــة. 

ــث: مكافحــة الافــات مــن العقــاب فــي إطــار نظــام رومــا الاساســي    الفــرع الثال
ــام 1998 لع

ان النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  يشــكل اهــم الخطــوات التــي قطعهــا 

المجتمــع الــدولي نحــو اضفــاء الفاعليــة عــى القانــون الــدولي الجنــائي ويعــد إطــاره المرجعــي 

ــا، ونتيجــة لاهميــة مســألة مكافحــة الافــات مــن العقــاب فقــد تــم النــص  ــا واجرائي موضوعي

عليهــا في ديباجــة ميثــاق رومــا الاســاسي التــي تحــدد مقاصــد وتوجهــات عمــل المحكمــة الجنائية 

الدوليــة، حيــث اوضحــت فيهــا الحاجــة والــرورة الدوليــة لقيامها نظــرا لتزايــد الجرائــم الدولية 

ــن  ــز ع ــا بالعج ــرارا دولي ــن إق ــة، وتضم ــن جه ــلمه م ــدولي وس ــع ال ــن المجتم ــدد ام ــي ته الت

ــائي  ــة الرئيســية القائمــة للجهــاز القضــائي الــدولي الجن مكافحتهــا نظــرا لافتقــاد الاجهــزة الدولي

والفعــال مــن جهــة اخــرى22.

ــه العــر الحديــث ، حيــث  ــة اهــم حــدث عرف ــة الدولي ــاد المحكمــة الجنائي ــر مي يعت

تعتــر محكمــة دائمــة وهــذه الصفــة هــي التــي تعطيهــا الخصوصيــة  وتميزهــا عــن غيرهــا مــن 

المحاكــم الســابقة ، وانهــا منتظمــة التشــكيل23، فهــي هيئــة مســتقلة  ولهــا الشــخصية القانونيــة 

الدوليــة، فهــي لا تعتــر كيــان فــوق الــدول،  بــل هــي كيــان مماثــل لغــره مــن الكيانــات الاخــرى 

القائمــة، فالمحكمــة لا تتعــدى عــى ســيادة الــدول او تتخطــى نظمهــا القضائيــة24.     

ــص  ــا يخ ــك في ــة وذل ــذه المحكم ــة له ــة القانوني ــد الطبيع ــق بتحدي ــا يتعل ــا في وام

علاقاتهــا مــع اجهــزة الامــم المتحــدة الاخــرى ومــدى امــكان اعتبارهــا مــن ضمــن هــذه الاجهــزة، 

فانــه ينبغــي التاكيــد ان المحكمــة ليســت جهــازا مــن اجهــزة الامــم المتحــدة إلا ان لهــا صلــة 

ــة  ــا بالنســبة للعلاق ــات الرســمية25، ام ــق عــدد مــن الاتفاقي ــم المتحــدة عــن طري ــة بالام وثيق

ــور  ــن في الام ــس الام ــلطة  مجل ــق لس ــاءت  كتطبي ــا ج ــة  فانه ــن و المحكم ــس الام ــن مجل ب

222 د.علي جميل حرب: 2010، القضاء الدولي الجنائي – المحاكم الجنائية الدولية، دار المنهل، لبنان، ص 180.

223 عادل ماجد: 2001، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ص96.

224 د.محمود شريف بسيوني: 2004، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة احكام واليات الانفاذ الوطني للنظام الاساسي، دار 

الشروق، القاهرة، ط1، ص20.

225 د.عادل عثمان حمزة: 2009، محكمة العدل والجنايات الدوليتين، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد)40(، ص58.
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الخاصــة بالســلم والامــن الدوليــن، فــان النظــام الاســاسي للمحكمــة اعطــى لمجلــس الامــن حــق 

ســلطة تحريــك الدعــوى الجنائيــة امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب المــادة )13/ب( منه، 

وكذلــك الحــق في طلــب وقــف الاجــراءات امــام المحكمــة وفــق المــادة )16(.

ــادة )5(  ــه الم ــا تضمنت ــة بم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــاص الموضوع ــل الاختص يتمث

مــن نظامهــا الاســاسي، وذلــك بالنظــر في الجرائــم الاشــد خطــورة والتــي هــي موضــوع اهتــام 

ــانية،  ــد الانس ــم ض ــة، الجرائ ــادة الجماعي ــي الاب ــم ه ــذه الجرائ ــاسره،  وه ــدولي ب ــع ال المجتم

ــدوان. ــة الع ــم الحــرب وجريم جرائ

جريمــة الابــادة الجماعيــة او جرائــم ابــادة الجنــس البــري هــي الافعــال الهــدف منهــا 

القضــاء عــى الجنــس البــري واســتئصاله مــن مــكان معــن26، وعندمــا تــم النــص عــى الجرائــم 

الداخلــة في اختصــاص المحكمــة وحصرتهــا بالجرائــم الاشــد خطــورة، لم تكــن هنــاك اشــكالية في 

ادراج هــذه الجريمــة ضمــن اختصــاص المحكمــة.

تعتــر الجرائــم ضــد الانســانية حديثــة العهــد عــى الصعيــد الــدولي، حيــث ظهــرت بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، ويعتــر تأثيــم الافعــال المكونــة  لهــذه الجرائــم  وســيلة ذات فعاليــة 

مــن اجــل توفــر الحمايــة الجنائيــة لحقــوق الانســان في اوقــات الســلم او في اوقــات الحــرب، بــل 

وتمثــل احــد الضمانــات الاساســية للحــد مــن طغيــان  الحــكام  الذيــن يتنكــرون للقيــم الانســانية 

العليــا ، ويهــدرون حقــوق بعــض الفئــات او الجماعــات الانســانية لاســباب سياســية او دينيــة 

او عنصريــة27.

نصــت المــادة )8( مــن النظــام الاســاسي عــى اختصــاص المحكمــة بنظــر جرائــم الحــرب، 

ــة  ــار عملي ــة، او في اط ــة عام ــة او سياس ــار خط ــة في اط ــذه الجريم ــب ه ــا ترتك ــيما عندم لاس

ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم، حيــث اختصــت المحكمــة  بهــذه الجرائــم في حالــة قيــام 

النزاعــات المســلحة الدوليــة  والنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة28.   

ان ممارســة المحكمــة اختصاصهــا بالنظــر في جريمــة العــدوان مرهــون بقــرار مــن مجلــس 

الامــن يقــر بوقــوع عمــل عــدواني، وفي حالــة عــدم قيــام المجلــس باتخــاذ قــرار في غضــون ســتة 

اشــهر بعــد تاريــخ الابــاغ يجــوز للمدعــي العــام البــدء بالتحقيــق، شريطــة ان تكــون الشــعبة 

ــك  ــد قــرر خــاف ذل ــك، وان لايكــون مجلــس الامــن ق ــد اذنــت بذل ــة في المحكمــة ق التمهيدي

طبقــا للــادة )16( مــن النظــام الاســاسي للمحكمــة.

ــوع  ــع وق ــية لمن ــور الاساس ــن الام ــراد م ــة  للاف ــؤولية  الجنائي ــدأ المس ــر مب ــر تقري يعت

226 د.عبد الفتاح بيومي حجازي: 2006، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص313.

227 د.عبد الواحد محمد الفار: 1996، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، ص289.

228 د.عبد الفتاح السراج: 2001، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص49-48.
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الجرائــم الدوليــة وقمعهــا، فبعــد ان كانــت محكمــة العــدل الدوليــة باعتبارهــا المؤسســة 

ــدول دون ان  ــن ال ــأ ب ــي تنش ــات الت ــة بالمنازع ــدولي المختص ــال ال ــدة في المج ــة الوحي القضائي

ــراد. ــا الاف ــي يرتكبه ــة الت ــم الدولي ــى الجرائ ــة ع ــة قضائي ــا ولاي ــون له تك

ــن النظــام  ــث م ــاب الثال ــة في الب ــى الاختصــاص الشــخصي للمحكم ــص ع ــم الن ــد ت وق

ــي  ــن الت ــخاص الطبيعي ــة الاش ــى محاكم ــر ع ــا يقت ــى اختصاصه ــدت ع ــي اك ــاسي، والت الاس

تكــون مســؤوليتهم بصفتهــم الفرديــة، عــن ارتــكاب ايــة جريمــة دوليــة مــن الجرائــم التــي تدخل 

في اختصــاص المحكمــة،  فالمســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم لا تقــع الا عــى عاتــق الانســان وتقــع 

عليــه تلــك المســؤولية بصفتــه الفرديــة، وايــا كانــت درجــة المســاهمة في الجريمــة ســواء كان فاعل 

اصــي او شريــك او محــرض، وســواء اتخــذ صــورة الامــر او الاغــراء او الحــث او التحريــض او غــر 

ذلــك مــن صــور المســاهمة الجرميــة، ويشــرط في الشــخص الــذي يتحمــل تبعــة المســؤولية  ان لا 

يقــل عمــره عــن ثمانيــة عــر عــام وقــت ارتكابــه للجريمــة التــي نســبت اليــه29.

ــون  ــاسي، وتك ــا الاس ــام روم ــن نظ ــادة )5( م ــواردة في الم ــم ال ــة بالجرائ ــص المحكم تخت

الاولويــة للنظــر في هــذه الجرائــم للســلطات الوطنيــة داخــل الــدول، امــا اذا تبــن للمحكمــة 

بــان هــذه الســلطات عاجــزة عــن الاضطــاع بتلــك المهمــة لســبب او لاخــر، فــان الاختصــاص 

ينعقــد  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ويتضــح ذلــك مــن نــص المــادة )17( مــن النظــام الاســاسي 

المتعلقــة بمقبوليــة الدعــوى30، فقــد تضمنــت الفقــرة )1( منهــا ان اختصــاص المحكمــة ينعقــد 

بنظــر الدعــوى عــى الرغــم مــن نظرهــا مــن قبــل المحاكــم الوطنيــة في حالتــن، اولهــا حالــة 

عــدم قــدرة او رغبــة القضــاء الوطنــي وثانيهــا حالــة عــدم نزاهــة وصوريــة الحكــم الصــادر مــن 

القضــاء الوطنــي.

    

229 د. عادل جدادوة: مرجع سابق، ص185- 186.

330 د. سعده سعيد: نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص93.
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الخاتمة:
نظــرا للافــات المتواصــل للجلاديــن ومهنــدسي الحــروب مــن العقــاب ومــا يترتــب عليــه 

ــة فظاعــة،  ــم الدولي ــكاب ابشــع الجرائ ــد المســتمر لارت ــار ســلبية، خاصــة في ظــل التزاي مــن اث

مــا اســتوجب عــى المجتمــع الــدولي الى بــذل جهــود حثيثــة للحــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة 

ــد  ــدولي قواع ــوني ال ــام القان ــرار النظ ــة، واق ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــرام العدي ــال اب ــن خ م

لتفــادي افــات الجنــاة مــن العقــاب والتــي تعــد بمثابــة اداة لقمــع الجرائــم الدوليــة، وجعــل 

العدالــة الجنائيــة فعالــة في مواجهــة هــذه الطائفــة مــن الجرائــم، حيــث يعــد توقيــع العقــاب 

عــى مرتكبــي الجرائــم الدوليــة عنــرا هامــا للحــد مــن تلــك الجرائــم وحمايــة حقــوق الانســان 

والحريــات الاساســية وتعزيــز الســلم والامــن الدوليــن، وتوجــت هــذه العمليــة بانشــاء انمــاط 

مختلفــة مــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة، وتــم اســتحداث اليــة ردعيــة دائمــة لتســليط 

العقــاب تتمثــل في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

اولا: النتائج
ان المجتمــع الــدولي يطمــح الى تكريــس العدالــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب الياتــه القضائيــة .1	

ــن  ــن بام ــك العابث ــاه اولئ ــة تج ــة والعقابي ــة والردعي ــلطاتها الوقائي ــة س ــددة لممارس المتع

البشريــة وســامة ارواحهــا.

رغــم العقبــات العديــدة التــي تعرقــل تكريــس العدالــة الجنائيــة الدوليــة الصارمــة  والتــي .2	

تكــون كفيلــة بمنــع الافــات مــن العقــاب، فــان تنــوع الاليــات الراهنــة يعــد خطــوة مهمــة 

مــن اجــل تدعيــم الســلم والامــن الدوليــن وتعزيــز الاحــرام للقانــون الــدولي.

يمثــل نظــام رومــا الاســاسي قفــزة نوعيــة في تطــور قواعــد القانــون الــدولي الجنــائي، كونــه .3	

محطــة مضيئــة للجهــود الدوليــة مــن اجــل الحــد مــن ارتــكاب الجرائــم الدوليــة ومكافحــة 

الافــات مــن العقــاب، الامــر الــذي يجعــل منــه احــد دعائــم العدالــة الدوليــة الجنائيــة.

ثانيا: التوصيات
تفعيــل قواعــد القضــاء الــدولي الجنــائي مــن اجــل حمايــة حقــوق الانســان، وذلــك بتظافــر .1	

جهــود الــدول والتعــاون مــن اجــل معاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــع ضرورة ملائمــة 

ــن  ــات م ــن اجــل ســد فجــوة الاف ــا الاســاسي م ــع نظــام روم ــي م ــد القضــاء الوطن قواع

العقــاب.

ضرورة وجــود قضــاء وطنــي يتمتــع بالاســتقلال ومحايــدا، ويكــون قــادرا عــى ان يتعامــل .2	

ــادئ  ــة بمب ــى دراي ــاة ع ــب قض ــداد وتدري ــب اع ــا يتطل ــو م ــة، وه ــم الدولي ــع الجرائ م

ــائي. ــدولي الجن ــون ال القان

ضرورة توســيع الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة باضافــة جرائــم اخــرى .3	
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لا تقــل خطورتهــا عــن الجرائــم المدرجــة في المــادة الخامســة مــن نظامهــا الاســاسي، مثــل 

ــا  ــة دولي ــة والمحرم ــلحة الفتاك ــتخدام الاس ــع واس ــة وبي ــدولي، صناع ــاب ال ــم الاره جرائ

ــم. وغيرهــا مــن الجرائ

ضرورة ادراج عقوبــة الاعــدام ضمــن العقوبــات المنصــوص عليهــا في النظــام الاســاسي .4	

ــات  ــع العقوب ــة م ــة المرتكب ــم الدولي ــى تتناســب الجرائ ــة، حت ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

ــات. ــد ادنى للعقوب ــد ح ــة الى تحدي ــا، اضاف ــررة له المق
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